





#بسم الله الرحمن rer‏ ا 
وأنها آية مستقلة يؤتى بها في ابتداء كل سورة إلا سورة براءة» فإن 
الصحابة - رضي الله عنهم - لم يكتبوا أمامها بسملةء ولكن جعلوا 
فاصلا بيئها وبين آخر سورة الأثفال» ولبس هناك ذكر يذكر بدلا 
عن اللسملة كما يوجد في هامش بعض المصاحف » حيثث 


كتب: (أعوذ بالله من النار» ومن كيد الفجار» ومن غضب 
الجبار» العزة لله ولرسوله وللمؤمنين)» ولا شك أن هذا كلام 
بدعي لا أصل له . 

واش نالسر (ق) حرف من الحروف الهجائية التي 
يتركب منها الكلام العربي» وهي كسائر الحروف» ليس لها معنى 
في حد ذاتهاء ومن المعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي» وإذا 
كانت هذه الحروف ليس لها معنى باللسان العربي» فهي كذلك 
ليس لها معنى في كتاب الله عز وجل من حيث المعنى الذاتي 
لهاء وأما بالنسبة للمغزى العظيم الكبير» فلها مغزى عظيم كبير» 
ألا وهو أن هذا القرآن الذي أعجز العرب مع بلاغتهم وفصاحتهم 
لم يأت بشيء جديد من حروف لم يعرفونهاء بل هو بالحروف 
التي يعرفونهاء ومع ذلك عجزوا أن يأتوا بمثله» فدل ذلك على أنه 
من كلام العزيز الحميد ‏ جل وعلا ‏ ولهذا لا تكاد تجد سورة 
ابتدأت بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القران“ . 


(1) انظر تفصيل ذلك في تفسير قوله تعالى: «الم 6 ذلك الكتب لا ريب فهِ4- 
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# وَالَْرَءَانِ المد )€ الواو هنا حرف قسم . أقسم الله تعالى 
بالقرآن» لأن لله تعالى أن يقسم بما شاء» وإقسامه هنا بالقرآن 
إقسام بكلامه» وكلام الله تعالى من صفاته» وقد ذكر آهل العلم 
- رحمهم الله - أنه يجوز الإقسام بالله تعالى» أو بصفة من صفاته. 
وأما اياته فلا يُقسم بها إلا إذا قصد الإنسان بالايات كلماته» 
كالقرآن الكريم» والتوراة» والإنجيل» وما أشبه ذلك» وأما 
الآيات الكونية كالشمس والقمر فلا يجوز لنا أن نقسم بهاء أما الله 
-عز وجل - فله أن يقسم بما شاء» والقرآن مأخوذ من قرأ إذا 
تلي» أو من قرأ إذا جمع» ومنه قرية؛ لأن الناس يجتمعون فيهاء 
والقرآن يتضمن المعنيين» فهو متلو وهو مجموع أيضاً. 
#الْمْجِيدٍ )€ أي ذي المجد» وهو العظمة والسلطان المطلق» 
فالقرآن له عظمة عظيمة» مهيمن مسيطر على جميع الكتب 
السابقة» حاكم عليهاء ليس محكوماً عليه» وهو أيضاً مجيد» به 
يمجد ويعلو ويظهر من تمسك به» وهذا كقوله تعالى: # بل هو 


۾ 


# بل بوا أن ج هم مُنَذِر منم فال الكفروبَ هدا ىء ی ج 
- رحمهم الله - في مثل ذلك : هل له جواب» أو جوابه يعرف من 


= سورة البقرة. 
)١(‏ انظر تفسير جزء عم لفضيلة الشنيخ رحمه الله تعالى . 





تسیر وز ي 22 
مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب القسم» لأنه معروف من 
عظمة المقسم عليه» فكأنه أقسم بالقرآن على صحة القرآن» 
قالقرآن المجيد لكونه مجیدا كات دلا على الحق» وأنه منزل مد 
عند الله - عز وجل - وحينئذ لا يحتاج القسم إلى جواب؛ لأن 
الجواب في ضمن القسم: 9 بل يبأ أن جءَهم مُنَذْدُ هنهم فَمَالَ 
الكفرونَ هذا سء رگ (:) * عجبوا: الواو تعود على المكذبين 
للرسول عليه الاك والسلام ‏ الذين كذبوا رسالته» كذبوا 
بالقرآن» وكذبوا بالبعث» وكذبوا باليوم الآخر» ولهذا #عبوأ أن 
قت قدي ور عجبوا عبسب اسراب واستتكارء وإتما قلا 
ذلك لأن العجب تارة يراد به الاستنكار والتكذيب» وتارة يراد به 
الاستحسان» فقول عائشة ‏ رضى الله عنها -: «كان الرسول علا 
يعجيه الثيمن في تتعله: رترجله. وطهوره» وفي شأنه کله»“ . 
والمراد الع ها الاأمعياة: وقرله هه 3 بل برا أن جام 
مذو ممم € المراد به الاسعكار والتكذيبة» # أن جَأءَ هم 0 
ينه 4 أي : ليس بعيداً عنهم بل هو منهم نسباً وحسباً ومسكنا. 
يعرفونه» ومع ذلك قالوا هذا شيء عجيب 8 ودا شتا وکا َب دك 
ر عيذ € لما جاءهم محمد رسول الله ئة أخبرهم بأن الله 
سوف يبعثهم» وسوف يجازيهم؛ ويحاسبهم ارا عيب علا 
أيحيى الإنسان بعد أن كان رفاتاً» قال الكافرون: # هدا سىء 


يي ا ودا مسا وکا 05 اكام المعر وف انيار فة وها طرق 


كاب ا E‏ فى ل وی زنير 
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يحتاج إلى عامل والعامل محذوف دل عليه ما بعله» والتقدير 
1 دا متا وکا ترجم وقبمك] ثم قال : E:‏ دن 
ولهذا يحسن عند التلاوة أن تقف على قوله : # ودا متا وکا ر » لأن 
قوله : لك ر بيد 9 SO.‏ 
الله عز وجل أنه قادر على ذلك» فلما قالوا: # ذلك رم بعِيدٌ 0 
ومرادهم بالبعد هنا الاستحالة» فهم يرون أن ذلك مستحيل» وربما 
تلطف بعضهم وقال : # ذلك رجم بعد )€ فهم تارة ينكرون إنكاراً 
مطلقاً» ويقولون هذا محال» وتارة يقولون : هذا بعيد» قال الله تعالى 
مبيئاً قدرته على ذلك : # قَدَ علدنا ما لقص آأذرض متهم 4 الأرض تأكل 
الإنسان إذا مانت فالله تعالى يعلم ما تنقص الأرضن من أجراء بدنه 
ذرة بعد ذرة» ولو أكلته الأرض» وقوله: # ما تقص لْارْسُ منم 
قد يفيد أنها لا تأكل كل الجسم وفي ذلك تفصيل» أما الأنبياء فإن 
الأرض لا تأكلهم هما دارا في تبورهمه لقول النبي و اة : «إن الله 
حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء»“ وأما غيرهم فقد يبقى 
الجسم ملة طويلة لا تأكله الأرض ال ما شاء الله وقد تأكله 
الأرض» لكن إذا أكلته الأرض فإنه يبقى عجب الذنب» وعجب 
الذنب هو عبارة عن الجزء اليسير من العظم بأسفل الظهرء هذا 
)١(‏ أخرجه النسائي» كتاب الجمعةء باب إكثار الصلاة على النبي كك يوم الجمعة 
(IVY)‏ وابن ماجه.ء كتاب إقامة الصلاة» باب في فضل الجمعة )٠١٠١80(‏ 
والدارمي» كتاب الصلاةء باب في فضل يوم الجمعة )۱١۸١(‏ . 
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يبقى بإذن الله لا تأكله الأرض كأنه يكون نواة للجسم عند بعثه يوم 
القيامة» فإنه منه يخلق الآدمي في قبره» فإذاتم النفخ في الصور قاموا 
من قبورهم لله عز وجل - و إذا كان الله تعالى عالم بما نقصت الأرض 
متهم فهر قادر على أن يرد حلا الذي نتسته الآرض. د اليسشه 
© عند € أي عند الله تعالى « كب حَفيظ ©6 أي : حافظ لكل 
شيء» قال الله تعالى : « لاب گی ين © دل کیک كيين 2 


کی ا ی 





ره 2< ساس 


كرامًا كيين ا بعلمو ما تعلو )41 . قال تعالى : ٭ بل كدو ألْحق 
مجاهم بل هنا للإضراب الانتقالي» وليست للإضراب الإ بطالي ؛ 
لأن الأول ثابت والثاني زائد عليه» وهذا هو الفرق بين (بل) التي 
للإضراب الإبطالي» وبين (بل) التي للوضراب الانتقالي» فصارت 
بل للؤضر اب اة ان إن كانت تبطل الأول سموها إضراب إبطال: 
وإن كانت لا تبطله فهو إضراب انتقالي» كأنه انتقل من موضوع إلى 
آخر 9 بل كَدَّوا َي لَمَاجَكَهُم 4 ولكن قلوبهم موقنة إلا أن ألسنتهم 
تکذب» كما قال الله تعالى عن آل فرعون : #وَحَحَدُوا يها وأستيقنتهاً 
أنفسهم لما لا 0 وعو 4 ل لما جَادَهُمَ ‏ لما هنا بمعنى حين» فهي ظرف 
وليت حرفا < َف تر ريج €0 الفاء هنا للتعقيب والسيبية ؛ 
والمعتى نهم لما كليوآ بالحق الي أبر مرح أي : مختلط اختلط 
عليهم الأمر - والعياذ بالله ‏ وهو كقوله تعالى : # ولت اتد 

ارش ترج كما لمأيو آل ر4 يعني لأنهه لم يؤمنوابه أول مرة 
وظلرا في بانیم يممهرقء غرلا لدا پرا د ار راق آمر مر 
التبس عليهم الأمر» وترددوافي أمرهم» وهكذا كل إنسان يرد الحق 
أول مرة» فليعلم أنه سيبتلى بالشك والريب في قبول الحق في 
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المستقبل» ولهذا يجب علينا من حين أن نسمع أن هذا الشيء حق 
أن نقول: سمعنا وأطعناء خلافاً لبعض الناس الآنء تقول: أمر 
الرسول ية بهذا؟ فيقول: الأمر للوجوب أم للاستحباب؟ سبحان 
الله» افعل ما أمرك به سواء على الوجوب أو على الاستحباب» 
لأن معنى قوله: هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ معناه إذا كان 
للاستحياب فأنا فی حل منه» وإذا كان للوجوب فعلته» وهذا 
خطأء ولكن قل: سمعنا وأطعناء ثم إذا وقعت المخالفة فحيتئذ 
ربما يكون السؤال عنه: هل هو واجب أو مستحب؟ ربما يكون 
وجيهاًء أما قبل فلا. 

قد يقول قائل: أنا أسأل هل هو واجب أو مستحب؟ لأن 
هناك فرقاً بين الواجب والمستحب» والواجب أحب إلى الله فأنا 
أفعله من أجل إذا اعتقدت أنه واجب ثاب عليه ثواب واجب» 
وإذا اعتقدت أنه سئة أثاب عليه راب ميثةا. 

قلنا: نعم» هذا طيب» لكن ثواب انقيادك للحق لأول مرة 
وبكل سهولة وبدون سؤال أفضل من كونك تعتقده واجباً أو 
مستحبّاء وإذا كان الله قد أوجبه عليك أثابك ثواب الواجب» وإن 
كنت لا تدري» فالانقياد وتمام الانقياد أفضل بكثير من كون أعتقد 
ل يه 

ثم قال: ¥ أَقَلدْ 2 ينظروأ إل * استدل بالآيات الكونية 

على سم ارات ال م 

والاستفهام هنا للتوبيخ» يوبخهم -عز وجل - لماذا لم 
ينظروا إلى هذا؟ لماذا لم ينظروا إلى السماء وما فيها من عجائب 


تفسير سورة ق 


وك 
القدرة الدالة على أن الله تعالى قادر على إحياء الموتى الذى انكره 
هؤلاء المكذبون» وقوله: # افلم ينظروأ إِلَ ألسّمَكهِ 4 يشمل نظر 
البصرء ونظر البصيرة» نظر البصر کو بالعين» ونظر البصيرة 
يكرت بالقلبه آے: الشكر» وقوله: #إل الثم ری کف 
بتيكهًا# قد يقول قائل : إن كلمة: RAG YE‏ يا لآن 
السماء معروفة أنها فوق» ولكن نقول: إن النص على كونها 
فوقهم إشارة إلى عظمة هذه السماءء وأنها مع علوها وارتفاعها 
وسعتها وعظمتها تدل على كمال خلقه وقدرته ‏ جل وعلا- 
« كيف بََيََهَا » بناها الله عز وجل - بقوة وجعلها قوية» فقال 
- جل وعلا : # وتا تا ویک سبعا شِدَادًا 9 4 أي قوية» وقال 
تعالى : 9# والمماء بها بأ E‏ وعدا البناء لا نعلم كيف 
بناها الله عز وجل - لكننا نعلم أ نه خلق السموات والأرض في 
ستة ة أيام» خحلق عاجرا اوخاي والسماء ء في يومين» كما قال 
لله تعالى : فده سيم سات فى يَوْمَينِ4 وقوله: $ وَرَيَتَا4 
أي حسئًا منظرهاء بما خلق الله تعالى فيها من النجوم المظيمة 
المنيرة المنتظمة في سيرهاء وهذه النجوم قال قتادة ‏ رحمه الله - 
رحو من أقمة التابعين: #تلق الله هذه التجوم للاك : زينة للسعاءء 

وعلامات يُهتدى بهاء ورجوماً للشياطين» فمن ابتغى فيها شيئاً 
سوى ذلك فقد أضاع نصيبه» وتكلف ما لا علم له به“ يشير إلى 
ما ينتحله المنجمون من الاستدلال بحركات هذه النجوم على 
الحوادث الأرضية» حتى إنهم يبنون سعادة الشخص وشقاءه على 





22 تفسير سور القرآن الكريم 
هذه النجوم» مثلاً يقولون: إذا ولد في النجم الفلاني فهو سعيدء 
وإذا ولد في النجم الفلاني فهو شقي» وهذا لا أثر لهاء أعني 
تحركات النجوم في السماء» ليس لها أثر فيما يحدث في اللأرض» 
ثم قال تعالى : ل وما امن فوج ل يعني ليس للسماء» من فروج 
أي من فطور وتشقق» بل مبنية محكمة قوية. 

« والارض مددتھا وَالََِْا يها روات اسشا فہا من کل دقع 
هيج )€ هذه ثلاثة أمورء أولاً: الأرض مدها الله عز وجل - 
مع أنها بالنسبة للسماء صغيرة جداء لكنها ممدودة للخلق» 
مسطحة لهم كما قال تعالى : # ولل الأرض كيف يلحت )4 . 


ثانياً: © وَألِنَا فا روس 4 أي جبال ثابتات لا تزعزعها 


الرياح فهي قاسية» وكذلك أيضاً ترسي للأرض . 

الا : «وَاَْ اين مإ رچ هيج )4 أي من كل زوج سار 
لناظره» والمراد بالزوج هنا الصنف» يعني أن ما ينبت في الأرض 
أصناف متعددة متنوعة حتى إنك ترى البقعة من الأرض وهى 
صغيرة تشتمل على أنواع من هذه الأصناف» تختلف في ألوانهاء 
وتختلف في أحجامهاء وتختلف في ملمسها ما بين شديدة ولينة 
إلى غير ذلك من الاختلافات العظيمة» بل إنها تختلف فى مذاقها 
إذا كانت من ذوات الثمرء كما قال تعالى : 8 وَنِفْضِلٌ بَعَصََا كل 
بْعْضِ في الأكُلٍ € فمن القادر على أن شق هده الأشياء؟ هو الله 
سبحانه وتعالى» وهذه التي ل با مِن کل زوج بَهيج #00 مع أنها في 
مكان واحد وتسقى بماء واحد» والأرض أيضاً واحدة» من يقدر 
على هذا؟ الجواب : هو الله عزوجل - إنك تأتي الأرض المعشبة 
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التى أنبت الله تعالى فيها من أصناف النبات» فتتعجب ترى هذه 
مثلاً زهرتها صفراء» وهذه بيضاءء وهذه بنفسجية» وهذه 
منفتحة» وهذه منضمة إلى غير ذلك من الآيات العظيمة» فهذا 
لكبو دليل على أن الله قادر على إحياء الموتى الذي أنكره هؤلاء 
المكذبون لرسول الله ياء وقالوا: « ا ينا وکا زا ذلك روا 
بيد © » فالقادر على خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على 
إحياء الموتى» ثم يقال: من الذي خلق الإنسان؟ هو الله» وإعادة 
الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى : # وو رى بالك 
عِيدُهْ وهو أَهُوت بٍ4 فإذا كنتم أيها المشركون تقرون بأن الله 
هو الخالق› وأنه هو الذي خلقكم وأوجدكم,. فلماذا تنكرون أن 
يعيدكم مع أن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون . 


رة وکر لحل عبر ميب ل( يعني أن الله تعالى حثنا 
على أن ننظر إلى السماء وإلى الأرض» وما يحدث فيهما تبصرة» 
أي لأجل التبصرة والذكرى» قال العلماء: والفرق بين التبصرة 
والذكرق أن القصرة مسغيرة» والذكري عند التسياقء قهذه 
الأيات تذكرك إذا نسيث» وتبصرك إذا جهلت» وقد يقال: إن 
الفرق بينهما أن التبصرة فى مقابل الجهل» والذكرى فى مقابل 
النسيان» وكلا القولان حق» المهم أنك إذا نظرت إلى السماء 
وإلى الأرض وما فيهما مما أودعه الله عز وجل - من النبات فإنك 
سوف تبضر بقلبك» وتذكر أيضا إذا نسيت» ولكن لمن هذه 
التبصرة والذكرى 8 لكل عبر ميب #» ليست لكل إنسان» ما أكثر 
ما ينظر الكفار في الآيات» ولكن ماتختي الأيات والنذر عن قوم لا 





و ا ا ا 
يؤمنون» إنما الذي ينتفع بها هم كل عبد منيب» أي : رجاع إلى الله 
عيز یچ .. 

---6 0 


مكلا يخ التق © 207 ی يد کے جد 
لْلْصِيدٍ () 4 . ا ا و 9 وَترْلنَا4. لأن المطر ينزل 
شا فشا فشيئاً» وربما يعبر عنه بأنزل لأنه تجىء به الأودية والشعاب» 
وقوله : ية الت 4 أي من العلوء. ل هذا للمطر ينزك من 
تعالى : « الا لحا ب اتر ف ألما وال © . ا هو يتزل 
الال وال لله ارجا يشي سسا بن ارش م 
وصل إلى اقمع الجياله ولكن الله - عز وجل جعله من فوق› 
وقوله : م مر € من بركته أنه. فب بط جتن ب 
اميت {O ١‏ > الجنات هي البساتين ار الأشجارء وسميت 
البسائية القثيرة الأشجار جنات لأنها تجن أى تیر ها تتا : 
وكل بستان ذو شجر ملتف بعضه إلى بعض يسمى جنة» وأما 
قوله: #وَحَبّ لَلَصِيدٍ € يعني به الزروع التي تحصدء فذكر الله 
هنا الاشجار والزروع. فمن الأشجار تجد الثمارء ومن ¿ الزروع 
تحصد الحبوب» ١‏ ولحل سمت لما طلم نَضِيدٌ €3 4 خص الله 
النخل لأنها أشرف الأشجار» ولهذا شبه بها المؤمن حيث قال 
النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم : «إن من الشجر شجراً مثلها 
مثل المؤمن» قال ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ فذهب الناس 
يخوضون في شجر البوادي» كل يقول: هي الشجرة الفلانية» 


تفسير سورة ق 2 
يقول ابن عمر : فوقع في قلبي أنها النخلة» لكني كنت أصغر القوم 
- يعني فاستحيا أن يتكلم وهو أصغرهم - فقال النبي 35 : (هي 
النخلة»”؟ وهي الشجرة المذكورة في قول الله تعالى : مک کلم 
کا کرو د اشا رت ورا فى آ1 لمل 9  )‏ فلهذا 
خضها هتا بالذكر فقال: « ولخ يقت أي عاليات « الم 
يد €6 أي منضودء فالطلع في شماريخه و 
أحسن ما يكون النضدء ومع ذلك تجد هذه الثمرات 

بالشمراخ الدقيق الین مع أنه قد يكون فيه أحياا فوق ثلانين حبة 
أو أكثر . ##رَرًْا ا4 أي فعلنا ذلك» أنزلنا من السماء ماءً فأنبتنا 
به جنات وحب الحصيد» والنخل باسقات . فعلنا ذلك رزقاً للعباد 
أي عطاءً وفضلاً للعباد» والعباد هنا يشمل العباد المؤمنين والعباد 
الكافرين؛ لأن الكافر عبد لله كما قال الله تعالى: 8 إن گل سق 
الت الاش إل اق لمن عبد 09 *. والمراد هنا العبودية 
الكونية القدرية» أما العبودية الشرعية فلا يكون عبداً لله إلا من 
كان ممتثلاً لأمره» مجنا لن : مصدقاً بخبره» © واا بف بلدا 
ياك أحيينا بالماء الذي ننزله من السماء بلدة ميتة» $ إِلْرَة لما 
كانت مؤئثة اللفظ. مذكرة المعنى› »> صح أن توصف بوصف 
كر ٠‏ ا أي بلد ميت» أحياه بهذا الماء الذي نزل من 
السماء» تجد الأرض هامدة خاشعة ليس فيها نبات». فإذا أنزل الله 
المطر عجت بالنبات واخضرت وازدهرت» فهذه حياة بعد الموت 





)1١( أخرجه البخاري» كتاب العلم» باب قول المحدث: حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا‎ )١( 
.)18١١( ومسلم» كتاب صفات المنافقين وأحكامهم » باب مثل المؤمن مثل النخلة‎ 


© تفسير سور القرآن الكريم 
ناي ريع كل أي مثل ذلك الإحياء رع 
اد انکر ذلك و اله کا 4 وحجتهم 
أ رسيت راهنا مسا مم يي ولكن الله سبحانه 
وتعالى ب بین أنه ليس تبعيلة وأنهم كما يشاهدون الأرض الميتة 
ينزل عليها المطر فتحياء إذن فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها 
بنزول المطر قادر على إحياء الأموات بعد موتهم» وهذا قياس 
جلي واضح› كذلك الخروج . 

« كدت ھر عَم وی واب الي وکود 3> وخاد ووو اون 
لوط E‏ 4 ذكر الله 2 اا لغاتلتين : 
أي بل قد تيت ارس سن ره تماق ا الى : # ما يقَالُ 
أك إلا ما قد فيل للرسل من فبك * . قبل إنه شاعرء قيل : إنه 
مجنون» قيل : إنه كاهن . وقد قال الله تعالى : # كلك مآ أَفَ اَذ 
من قبلِهم من رسول إلا الوأ ساحر أو يحون 449 » هذه فائدة لذكر قصص 
الأمم السابقة» وهي تسلية النبي كَِ؛ لأن الإنسان إذا رأى غيره قد 
أضيبه نمثل عصييقه يشسلى يلا شك ۽ وتهون عليه المصيبة . 

الفائدة الثانية: التحذير لمكذبي الرسول بء ولهذا قال 


۲ مو حص عت 


في آخر ما ذكر # كل كدب الل خی ود )€ فحق عليهم وعيد الله 


2 E 


بالعذاب» وقد قال عز وجل : # کا اتد سحي م 
من عت الاس چرای مل که كتوفي بطل که ج کت اچ 





نقسير سوره ق 02 
وم نوج #» وقد لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء يعني 
تسعمائة وخمسين سنة» وهو يدعوهم إلى الله عز وجل - ولكن 
لم يستفيدوا من ذلك شيئاًء كلما دعاهم ليغفر لهم #جَعَلُوا َعَم 
اداه وَاسْتَعْسَوأ امم تغطوا واصروا وأسَمَكبروا اشيا )4 . 

وبقي فيهم هذه المدة» وقد قال الله تعالى في النهاية : 9# وَمَاءَامَنَ 
مع إلا قليل» . # وَأََحَبُ ار قوم جاءهم نبيهم ولكنهم قتلوه 
بالرس» وهو البئرء أي حفروا بئراً ودفنوه» هذا قول» والقول 
الثاني : أصحاب الرسء أى أنهم قوم حول ماع ولسوأ بالكثرة 
الكافية» ومع هذا كذبوا رسولهم 9 ونود( وهم قوم صالح في 
بلاد الحجر المعروفة» كذبوا صالحاً وقالوا: #8 أَمَيَنَايمَاتَعِدُنا إن 
کت مى الْمَرْسَلِينَ ©4 . وهذا تحد» فأرسل الله عليهم صيحة 
فأصبحوا في ديارهم جاثمين # وَعَادُ # كذلك أيضاً عاد أرسل الله 
إليهم هوداً فكذبوه فأهلكهم الله عز وجل - بالريح العقيم لما 

در من سىء أت مه إِلَاجَملنَهُ لمیر )€ وكانوا يفتخرون بقوتهم 
ويقولون: #من أَسَدٌ نا قرَهَ 4. فأراهم الله -عز وجل - قوته 
وأهلكهم بالريح اللطيفة التي لا يرى لها جسم» ومع ذلك دمرتهم 
تدميرأء #وَفِِعَوَنُ* الذي أرسل الله إليه نبيه موسى عليه السلام» 

وفرعون كان معروفاً بالجبروت والعناد والاستکبار» حتى إنه 
استخف قومه وقال لهم إنه رب 8 مَمَالَ ناريك الل 49 فأطاعوه 
فجاءهم موسى عليه الصلاة والسلام بالايات البينات» لكنهم 
كذبواء وأراهم الله تعالى آية كانوا يفتخرون بما يضاد ما جاء به 
موسى وهو السحرء فجمعوا لموسى عليه الصلاة والسلام كل 


72 تفسير سور القرآن الكريم 
السحرة في مصرء واجتمعوا وألقوا الحبال والعصي» وألقوا 
عليها السحر فصار الناس يشاهدون هذه الحبال والعصي وكأنها 
حيات وثعابين» ورهب الناس كما قال الله تعالى : ا 
وجاءٌو سِخر عَظِيمٍ 9 4. حتى إن موسى عليه الصلاة والسلام 
أوجس فى نفسه خيفة؛ لأنه شاهد أن كل الجو حوله ثعابين تريد 
أن تلتهم ما تقابله» فأوحى الله إلى موسى أن آل عصاك» فألقى 
العصا فالتهمت جميع هذه الحيات» وهذا من آيات الله إذ إن 
الحية كما هو معروف ليست بذات الكبر لكى تأكل هذاء وكان 
هذا يذهب بخاراً إذا أكلت هذه الحبال والخصي» فالسحرة رأوا 
أمرا أممشهم ولم يملكوا انفسهم إلا أن يؤمتواء .ومع ذلك اماد 
نامًا « وای ألسَحرَةُ سيین )€ وتأمل قوله تعالى: « وَألْقِىَ 
سره سين 3© 4 ولم يقل سجدواء ان شين علي إلى 
السجودء كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية 
العظيمة› ومع هذه الآية البينة الواضحة على صدق موسى عليه 
اللا ا لم يؤمن فرعون بل قال : # إِنّ مول أشرؤمة 

لياو 9 ون Ee‏ نا لَإيظُونَ 469 › > فهمٌ بأن يهجم على موسى ومن معه 

پآ رای ا ی ی ا ا 
نحو البحر الأحمرء فامتثل أمر الله» وخرج من مصر إلى هذه 
الناحية» فتبعهم فرعون بجنوده على حنق» يريد أن يقضي على 
موسي وقومه» فلما وصلوا إلى البحر قال قوم موسى له: 8 إِنَا 
مدر © 4. 19 6 € يعني لن ندرك إن مى بق 
سَيهيينٍ )€ فأوحى الله إليه أن يضرب بعصاه البحر» البحر الذي 
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تفسير سورة ق 


عرضه مسافات طويلة فضرب البحر فانفلق البحر اثني عشر 
طريقاًء وصارت قطع الماء كأنها جبال» وصارت هذه الطرق التي 
كانت ريا من الماءء وطيئاً زلقاً صارت طريقاً يبساً بإذن الله في 
لحظة» فدخل موسى وقومه عابرين من أفريقيا إلى آسيا من طريق 
البحرء فلما تكاملوا داخلين وخارجين للناحية الشرقية دخل 
فرعون وقومه» فلما تكاملوا للدخول أمر الله البحر فانطبق عليهم» 
فلما أدرك فرعون الغرق أعلن قال: ل عَامَنثُ اَم لا إلَهَ إلا الى 
َأمَنَتَ وء . وتأمل أنه لم يقل : آمنت بالله» بل قال: آمنت بالذي 
آممت به بثو إسراك] + لماذا؟ إذلالا شه حيف کان ینکر على 
بني إسرائيل ويهاجمهم» فأصبح عند الموت يقر بأنه تبع لهم 
وأنه يمشي خلفهم» ولكن ماذا قيل له: # عَآلَمَنَ 4 تومن بالذي 
آمعت به ينو إسرائيل وآنك من العسلمين « ود فصت ل وکت 
مِنَ الْمْفْسِدِينَ )€ . فلم تقبل توبته» لأنه لم يتب إلا حين حضره 
الموت» والتوبة بعد حضور الموت لا تنفع» كما قال الله تعالى : 


جر مر ب حت وو 


م e‏ م TC‏ 2 £ رو م ص 
٭ وليست الوب زیت يَعْمَلُوْنَ السات حو إِذًا حص حدهم 


٠ 


اموت قال إن َنَت الى لا تنفع التوبة إذا حضر الموت» نسأل 
الله تعالى أن يمن علينا بتوبة قبل الموت» ولكن الله قال : فلمو 
تبك يديك لن :2 4. جيك يبنقك ا روسك 
الروح فارقت البدن» لكن البدن بقي طافياً على الماء. وبيّن الله 
الحكمة # ليكوت لِمَنَ حَلْوَكَ ءايه 4 لأن بني إسرائيل قد أرعبهم 
فرعون فلو لم يتبين لهم أنه غرق بنفسه لكانت أوهامهم تذهب كل 
مذهب» لعله لم يغرق» لعله يخرج إلينا من ناحية أخرى» فأقر الله 


22 تفسير سور القرآن الكريم 
أعين بني إسرائيل بأن شاهدوا جسمه غارقاً في الماء» # ليكوت 
ملكا . 
« ولون لوط )€ إخوان لوط يعني قوم لوط» أرسل إليهم 
لوط عليه الصلاة والسلام» لأنهم كانوا ‏ والعياذ بالله - يأتون 
الذكران» ويدعون النساءء أي أن الواحد يجامع الذكر ويدع 
وو صو ر ےر 
النساء» كما قال لهم عليه الصلاة والسلام: © أتأتون الذحران من 
مود ده ے بحس رددو م ر عاد سك وز ب مہہ رو - م و 7م 
لْعلِين ب وتدروت ما حَلقَ لكر ركم من أزوكم بل نسم قوم 
هذا الفعل الرذيل» ولكنهم أصروا عليه» فأرسل الله عليهم حجارة 
من طين مسومة› يعني معلمة» كل حجارة عليها علم» يفا 
علامة على من تنزل عليه وتصعقه. وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح 
الخصال» ولهذا كان حدها فى الشريعة الإسلامية القتل بكل 
حال» يعني أنها أعظم من الزناء فإذا كان الزاني لم يتزوج من قبل 
فإنه يجلد مائة جلدة» ويغرّب عن البلد سنة كاملة» وإن كان 
محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت» 
أما اللواط فإن حده القتل بكل حال» يعني لو تلوط شخص بالغ 
بآخر بالغ باختيار منهما فإنه يجب أن يقتل الفاعل والمفعول به 
لقول النبي وَل : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به)“ . قال شيخ الإسلام اين تيمية ‏ رحمه الله -: إن 
الصحابة أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا كيف يُقتل؟ فقال 
بعضهم : إنه يحرق بالنار لعظم جرمه» والعياذ بالله» وقال 


.)١5057( أخرجه الترمذي» كتاب الحدود» باب ما جاء في حد اللوطي‎ )١( 





تفسير سورة ق Ga‏ 
آخرون: إنه يرجم بالحجارة» وقال آخرون: إنه يلقى من أعلى 
مكان في البلد ويتبع بالحجارة» والشاهد أن ابن تيمية رحمه الله 
نقل إجماع الصحابة على قتله» وإجماع الصحابة حجة فيكون 
مؤيداً للحديث : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل 
والمفعول به» ولأن هذه الفاحشة الكبرى - والعياذ بالله - فاحشة 
مهسدة للمجتمع. لأنه يصبح المجتمع الرجالي مجتمعاً نسائياًء 

وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه» فالزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت 
امرأة مع رجل في محل ريبة فإنه يمكن مناقشتهماء لكن إذا رؤي 
ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهماء والأصل أن الرجل مع 
الرجل يجتمع ولا يتفرق» لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو 
الحق» أما قوم لوط فإن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من 
سجين » مسومة فدمرهم تدميراً» حتى جعل عالي قريتهم سافلها . 


« وأحصب الْأَبَكرَ 24 يعني الشجرة» أرسل الله تعالى إليهم 
شعيباً فدعاهم إلى الله وذكّرهم به وحدّرهم من بخس المكيال 
والميزان» ولكنهم - والعياذ يالله - بقوا على كفرهم وعنادهم 
فأخذهم عات ور الله € رهلا العذاب يقال؛ إة الله تعالى 
أرسل إليهم حرًا شديداً ولم يجدوا مفرًا منه إلا أنه أرسلت غمامة 
واسعة باردة فصاروا يتدافعون إلى ظلهاء تظللوة بهاء فاترل اله 
عليهم ناراً فأحرقتهم» وفي هذا يقول تعالى : فکدوه ا أَحَذَهُمُ 
داب بوم الل َم کن داب بور عبر )4 2 بغ 
ممن كذبوا الرسل وهم | أصحاب تبّع» وهو ملك من ملوك اليمن 
أرسل الله إليهم دل فكذبوه ولم ينقادوا له» فيقول - عز 
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وجل -: # کل كدب الْرَسْلَ خي وَعيدٍ 50 أي أن هؤلاء الأمم الذين 
أشار الله تعالى إلى قصصهم كلهم كذبوا الرسل» فحق عليهم وعد 


الله والعياذ بالله ‏ بعذابه وانتقامه . 


«تتيذا لق الأثن إل فى لد 1 علق جب 44 
الاستفهام هنا للنفي› وعيينا هنا بمعنى تعبناء والخلق الأول هو 
ابتداء الخلائق يعنى هل نحن عجزنا عن ابتداء الخلائق حتى نعجز 
عن إعادة الخلائق؟! من المعلوم أن الجواب: لاء كما قال 
تعالى : ول روا أن أله الى حَلَقَ السَمووتِ وَالْارْضَ ولم یی 
يحْلْقِهنَ4 . أي لم يتعب بذلك, فإذا كان الله جل وعلا ‏ لم يتعب 


ا 


بالخلق الأول فإن إعادة الخلق أهون من ابتدائه كما قال تعالى : 
« وهو الى بِبَدَوَأ الح ثد بيذم € وهذا استدلال عقلي يراد به 
إقناع هؤلاء الجاحدين لإعادة الخلق» فإن الذين كفروا زعموا أن 
لن يبعثوا وأنه لا بعث» وأنكروا هذا واستدلوا لذلك بدليل واه 
جذاء فقالوا قيما حكاء الله عنيه: # تن تكن المظلم وو 
میم € فقال الله تعالى : « ا أَلدِىَ ا ا 2 
بحل عَلْقٍ علي )4 . ثم ساق الأدلة العقلية الدالة على أن الله 
تعالى قادر على أن يحيي العظام وهي رميم› قال تعالى : ## بل هر 
في لي من حَلّقٍ جَرِيرٍ )€ أي هم مقرون بأننا لم نع بالخلق الأول» 
وأنا أوجدناه لكن هم في لبس من خلق جديد» ولهذا حصل 
الإضراب هناء حيث قال: # بل هر * يعني أن هذا عجبٌ من 
حالهم كيف يقرون بأول الخلق ثم كرو البعت يعد الموت» بل 
هم في لبي أي في شك وتردد « ين حَلَق جَرِيرٍ )€ وهو إعادة 
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الخلق. والقادر على ابتداء الخلق يكون قادرا على إعادته من باب 
أولى» وهذا دليل عقلي لا يمكن لأي إنسان أن يفر منهء ثم قال 
- عز وجل سعدلا على قدرته على الح  :‏ وقد حلفا أ لاسن 
يعني ابتدأنا خلقه وأوجدناه وجعلنا له عقلاً وسمعاً وبصراً وتفكيراً 
وحديثاً للنفس» 9 و اوش پوه كس 4 يعني ونحن نعلم ما 
توسوس به نفسه» أي ما تحدثه به نفسه» دون أن ينطق بهء فالله 
تعالى عالم به» بل إن الله عالم بما سيحدث به نفسه في المستقبل» 
والإنسان نفسه لا يعلم ما يُحدث به نفسه في المستقبل» والله يعلم 
ما توسوس به نفسك غداً وبعد غدٍء وإلى أن تموت وأنت لا تعلم 
وإذا كان الله يعلم ما توسوس به النفس فهذا العلم يوجب لنا مراقبة 
الله سبحانه وتعالى» وأن لا نحدث أنفسنا بما يُغضبه وبما يكره. 
فعلينا أن يكون حديث نفوسنا كله بما يرضيه» لأنه يعلم ذلك» 
أفلا يليق بنا أن نستحيا من ربنا ‏ عز وجل - أن توسوس نفوسنا بما 
لا يرضاه؟! : و أرب ل من حل الوريد 19 » حبل الوريد هو 
الأوداج» وهسا ال68 العظيماق. المبعيطاة بالحلقوم» يسمى 
الوريد» ويسمى الودج» وجمعه أوداج» ويضرب المثل 0 في 
القرب» أقرب شيء إلى قلبك هو حبل الوريد» هذا أقرب إلى 
المخ» وأقرب من كل شيء فيه الحياة هما الوريدان. واختلف 
المفسرون في قوله : و أو ب إِلّهِ# هل المراد قرب ذاته - جل 
وعلا - أو المراد قرب ملائكته؟ . 


والصحيح أن المراد قرب ملائكته . ووجه ذلك أن قرب الله 
تعالى صفة عالية لا يليق أن تكون شاملة لكل إنسانء» لأننا لو قلنا : 


م تفسير سور القرآن الكريم 
إن المراد قرب ذات الله لكان قريباً من الكافر وقريباً من المؤمن. 
لأنه قال : # حلفا لضن أي إنسان المؤمن والكافر # وض أب 
َه أي إلى هذا الإنسان الذي خلقناه من حبل الوريدء فإذا قلنا 
الآية الشاملة» وقلنا أن القرب هنا القرب الذاتى صار الله قريباً 
بذاته من الكافر» وهذا غير لاق: بل الکافر عدو لله غر وجل 
لكن الراجح ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن 
المراد بالقرب هنا قرب الملائكة» أي أقرب إليه بملائكتناء ثم 
استدل لقوله بقوله تعالى: #إد بق الْسَلَيَانِ # فإذ بمعنى حين» 
وهي متعلقة بالقرب» أي أقرب إليه في هذا الحال حين يتلقى 
المتلقيان عن البسين ون الشحال فيك 

فإن قال قائل: كيف يضيف الله القرب المسند إليه والمراد 
به الملائكة ألهذا نظير؟ . 

قلنا: نعم» له نظير . يقول الله تعالى لنبيه کل : ©« لا عر بو 


^ 1 
رم سس و ae‏ ا کے ر 


لِسَانَكَ لعجل بهد (() إن عتا جعم وفوا 9 ادا قرأئه اع رانم ۵ 
قرأناه المراد بذلك جبريل» ونسب الله فعل جبريل إلى نفسه؛ لأنه 
تعالى : لآم سبو نا لا َنَم سرهم وجوم بل وشا لديم 
ينبو 0 € . وما اختاره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله هو 
الراب 

فإن قال قائل: وهل الله تعالى قريب من المؤمن على كل 
حال؟ . 


قلا : بل 7 بعض الأحوال» قال الک عَكئِةِ : «إن الذي 
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تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)" . فهذا قرب في حال 
الدعاء مصداق ذلك قوله تعالى : ٭ وا سا القت اوی عق قاف 


ا 
E‏ 2 . 


َر أجِيب دَعْوَةَ الدع إا دَعَانٍ 4 . كذلك هو قريب من الموه 
«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» . وعلى هذا فيكون 
المؤمن قريباً من الله تعالى حال عبادته لربه» وحال دعائه لربه» أما 
القرب العام فإن المراد به القرب بالملائكة على القول الراجح . 





وقوله: ديلت لمان هما ملكان بين الله مكانهما من 
العبد» فقال: #عن اين ومن التَمَالٍ يَيدٌ 0409 ولم يقل على اليمين 
وعلى الشمال» لأنهما ليسا على كتفيه» بل هما في مكان قريب» 
قرب عن سخيل الوريقدة وگن نك يقول قات ملست آنا الس 
حولي لا المي أحدأء أين القعيد؟ فنقول: هذا من علم الغيب 
الذي لا تدركه عقولناء وعلينا أن نصدق به ونؤمن به» كما لو 
لمسناة بأيديناءة أو شاهدناه بأعيتناء أو غير ذلك من أذوات 
الحس» علينا أن نؤمن بذلك» لأنه قول الله عز وجل - 9 عن آلَْمنِ 
ون الال يمد ل » قاعد مستقرء أحدهما يكتب الحسنات› 
واأقائى كي المجات عة الم#عوب عرض السو 
والإثبات» لأن المكتوب الذي بأيدي الملائكة عرضة للمحو 


4و 


والإثبات لقول الله تعالى : # يمحا اله ما يِسَاء وت وعنده: أم 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الذكر والدعاء والتوبة» باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
(0705؟)(5). 


(؟) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود .)٤۸۲(‏ 


CD‏ تفسير سور القران الكريم 
ألحكتب (()€ . يعني أصل أم الكتاب هو لوح محفوظ مكتوب 
فيه ما يستقر عليه العبد» فما يستقر عليه العبد مكتوب» لكن ما 
كان قابلاً للمحو والإثبات في أيدي الملائكة. قال الله عز 
وا لوه ري الار وا ن آلإ كسك يدجن 9 
السات 4 . حستة تذهي السيئة وتمحوها بعد أن كت 19 
باعتبار ما في أيدي الملائكة» أما أم الكتاب الأصل مكتوب فيها ما 
يستقر عليه العبد» نسأل الله أن يجعلنا ممن يستقر على الإيمان 
والثبات في الدنيا والآخرة. 


ما يفط ن كول إلا َيه بْب يد © © ا مَا بنط © : ۴ 
هنانافية» ول ول مجرورة , بن ال افده إغر ابا المفيدة س لح 
تأتي حروف الجر ا زائدة في الإعراب» لكنها تفيد معنى 
التوكيد» ولهذا إذا اقترن المنفي بمن الزائدة» أو بالباء الزائدة مثل 
ل مانا بكي ليد 4 فإنه أوكد من النفي المجرد من حرف الجر 
الزائد» # نَا لظ من ول ه إذا جعلتا من زائدة إعرابً مفيدة معنن 

ففائدة معناها التوكيد على العموم أ ي: أي قول يلفظه الإنسان لديه 
رقيب عتيد» 5ت4 مراقب للا وتهاراء لا ينفك عن الإنسان: 

عَنيدٌ 4)2 حاضر لا يمكن أن يغيب ويوكل غيره» فهو قاعد 
مراقب ا لا يفوته شيء #ين ول أي قول نقوله» كل قول 
لأن لين هذه زائدة ول كول نكرة في سياق النفي فهي للعموم» 
أي قولء وظاهر الآية الكريمة أن القول مهما كان يكتب. > سواء 
كان خیرا أم شرا آم لوا یکتب» ؛ اکم يحامسب على ما كان غير ا 
أو شرّاء ولا يلزم من الكتابة أن يحاسب الإنسان عليهاء وهذا 





0 
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ظاهر اللفظ» وهو أحد القولين لأهل العلم . 

ومن العلماء من يقول : إنه لا يكتب إلا الحسنات والسيئات 
فقط» أما اللغو فلا يكتب . 

والقول الأول أولى» وهو العموم» أما النتيجة فواحدة» 
لأنه حتى على القول بأن الكاتب يكتب كل شيء يقولون: إنه لا 
يحاسب إلا على الحسنات والسيئات» لكن كوننا نقول بالعموم 
هو المطابق لظاهر الآية» ثم هو الذي فيه الدليل على أن المَلكين 
لا يتركان شيئاً:. هما يدل على كمال عنانتهما بما ينطق به الإنسان» 
وبناء على ذلك يجب علينا أن نحترز غاية الاحتراز من أقوال 
اللسان» فكم زلة لسانية أوجبت الهلاك - والعياذ بالله - ففي 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في الرجل الذي قال : والله لا 
يغفر الله لفلان» فقال الله: «من ذا الذي يعالى علي أن لا أغفر 
لفلان» قد غفرت له وأحبطت عملك)”2 قال أبو هريرة ‏ رضى الله 
عنه -: إنه تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته» نسأل الله العافية. 

احذر لسانك أن تقول فتبتلى ‏ إن البلاء موكل بالمنطق 

احذر آفات اللسان» إن النبى ية جعل حفظ اللسان ملاك 
الأمر كله فقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل - رضي الله 
عنه -: «أفلا أدلك على ملاك ذلك كله»؟ قلت : بلى يا رسول الله 
قال: فأخذ بلسان نفسه وقال: «كف عليك هذا». لا تطلقه. لا 
تتكلم» قال: يا رسول الله» وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآداب» باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله 
تعالى (١7171؟7).‏ 


GD‏ تفسير سور القرآن الكريم 
له: «ثكلتك آمك يا معاذ» وهل يكبّ الناس على وجوههم أو على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم»“ فالمؤمن يجب أن يحذر لسانه 
فإنه آفة عظيمة» ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمث»2”2" . وحينئذ 
نعرف أن الصمت مفضل على الكلام؛ لأن الكلام قد لا يدري 
الإنسان أخيراً هو أم شرآء ثم إني أقول: الكلمة إذا أطلقتها 
وخرجت من فمك فهي كالرصاصة تطلقهاء لا يمكنك أن تمنعها 
إذا خرجت من فوهة البندقية» إذا انطلقت تفسد أو تصلح» كذلك 
الكلمة» فالعاقل يمنع لسانه ولا يتكلم إلا بخيرء والخير إما في 
ذات المتكلم به» وإما في غيره» يعني قد يكون الكلام ليس خيراً 
لا بنفسه» لكنه خير من جهة آثاره» قد يتكلم الإنسان بكلام لغو 
ليس أمراً بالمعروف ولا نهياً عن منكر» وليس إثماً ووزراً» لكن 
يتكلم من أجل أن يفتح الباب للحاضرين» لأنه أحياناً تستولي على 
المعجلس الهيبة ولا أحد يتكلم فيبقى الناس كلهم في غم» 
فيتكلم من أجل أن يفتح الباب للناس» وتنشرح صدورهم» 
ويحصل تبادل الكلام الذي قد يكون نافعاًء نقول: هذا الكلام 
الذي تكلم وفتح به باب الكلام وأزال عن الناس الغم يعتبر خيراً 
لغيره» وهذا داخل إن شاءالله في قول الرسول عليه الصلاة 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب الإيمان» باب ما جاء فى حرمة الصلاة (75717) وقال: 
هذا حديث حسن صحيح . ۰ 

(۲) أخرجه البخاري» كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره (2»7514 
۹ ومسلم. كتاب الإيمان» باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت .)٤١(‏ 
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والسلام : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ضمت 


© وجات سكرة ألْمَوتٍ بأ ذلك ما ك مِنّهُ صد €3 السكرة 
هنا: هي تغطية العقل كالإغماء ونحوه» وقد قال النبي ي : ١إن‏ 
للموت سکرات)“ .وقوله E‏ م َلْمَوَتِ # مفرد مضاف› 
فيشمل الواحدة أو أكثرء وقول # بِآَقّ4*: أي أن الموت حق كما 
جاء فى الحديث : «الموت حق» والحنة حق» والنار حق)“ فهى 
تأتي بالحق» وتأتي أيضاً بحق اليقين» فإن الإنسان عند الموت 
يشاهد ما توعد به وها عك به لأت إن كان موسا كر بالجية 
وإن كان كافراً بُشر بالنار - أعاذنا الله منها ‏ # ذَلِكَ € أي الموت 
ما كت نه يجيدُ 41 اختلف المفسرون في (ما) هل هي نافية؟ 
فيكون المعنى: ذلك الذي لا تحيد منه. ولا تنفك منه» أو أنها 
موصولة؟ فيكون المعنى ذلك الذي كنت تحيد منه» ولكن لا مفر 
منه» فعلى الأول يكون معنى الاية ذلك الي 4 ايا سنا بل 


و و 


دمع ا ١ط‏ فلن لمو ألْرِى تر روت مه فانم 
معو . وتأمل يا أخي : « قل إن ألْمَوْتَ الْرِى تروت هنه 

نَم مُلَقِيِحكُمْ 4 ولم يقل فإنه يدرككم» وما ظنك بشيء تفر منه 
وهو يلاقيك» إن فرارك منه يعني دنوك منه في الواقع فلو كنت فار 
من شيء وهو يقابلك فكلما أسرعت في الجري أسرعت في 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب سكرات الموت .)50١١(‏ 


(۲) أخرجه البخاري» كتاب التهجد» باب التهجد بالليل )١١7١(‏ ومسلم» كتاب 
اة المساأة رة خاب الكغاءة صلاة | شامه (7/59). 
رین يم عي یل وق 


65 تفسير سور القرآن الكريم 
ولهذا قال : # فان نَم ميڪ ۾ وې الأية الأخرى : 

یتما تکووا یذرککم درك الْمَوَثُ وأو كُمُ في بروج سي سيدو 4 لآنه ذكر في 
پیا یراو ارو ایوا 
على كل حال» وهنا يقول تعالى  :‏ ذلك ما ك مه صد 25 4 › 
وعلى المعنى الثانى» أي ذلك الذي كنت تحيد منه وتفر منه فى 
سالك قد وملك وار کلف وعلى کل سال تی الآية انی 
مخ اهلوق بالآعيال الصالحقء والتكاسل عن اريك رأة 
الإنساق يجب أن يباكره لأنه لا يدري متى يأتيه الموت» ثم قال : 
ون َفِحَ في ألصور ذلك يوم لويد ار 5 النافخ في الصور هو ملك» 
رگله الل قعالى به : يسمى إسرافيل» والنفخ في الصور نفختان : 

الأولى : نفخة الصعق فيسبقها فزع » ثم صعق . 

والثانية : نفخة البعث. وبينهما أربعون» وقد سثل أبو 
هريرة راوي الحديث : ما المراد بالأربعين؟ فقال: أ ایت . أي 
أني لا أدري ما المراد بالأربعين التي ذكرها النبي ولو المهم أن 
المراذ بقوله : ل يَف ألصُورٍ» النفخة الثانية بدليل قوله : ذلك 
وم ألْوِيدٍ 2 وهذا يعني أنه بهذه النفخة صار يوم القيامة الذي 
هو يوم الوعيد. 

فإن قال قائل : يوم القيامة يوم الوعيد للكفارء ويوم الوعد 
للمؤمنين؛ قلماذا كر الله تعالى هنا الوغيد دون الوعد؟ 

فالحواب: لأن السورة كلها مبدوءة بتكذيب المكذبين 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب التفسيرء باب يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا» (رقم 
0 »ع ومسلمء كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب ما بين النفختين (رقم ۲۹۵۵). 





للرسول عليه الصلاة والسلام» فناسب أن يغلب فيها جانب 
الوعيد ١‏ فالتا التجيد () يباك ةم دك » إلخ. . فكان 

من الحكمة أن يذكر الوعيد دون الوعد» ومع ذلك فقد ذكر الله 
ا أصحاب ا غيما بعد؛ 0 القرآن مثاني . 

وات h1‏ مَعَهَا ساق وَسَهِيدٌ 4O‏ جاءت يعني يوم 

ابيا ع سم يد ويحتمل أن يكون معنى 
كل نفس من بني الإنسان ومن ¿ الجن أيضاء ممن يلزمون 
بالشرائع» لأننا إن نظرنا إلى السياق وهو قوله : # وَلْمَدَ حلفا الإضن 
كد ا ر بي ر الخ . قلنا: المراد بالنفس هنا نفس 
الإنسان» وإذا نظرنا إلى أن الشرائع تلزم الجن كما تلزم الإنس» 
راا الجن يروت يرم ابا ويدخل موعتهم الجا ركام 
النارء قلنا: إن هذاعام» فالله أعلم بما أرادء 9# مَعَهَامَ] ای يسو قها 
۶ یڈ 09 € يشهد عليها بما عملت» لأن هؤلاء الملائكة 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ قد وكلوا بكتابة أعمال بني آدم من خير 
وشرء وكما سبق أنهم يكتبون كل شيء: الخير والشر واللغوء 
ا د ر حلي لي اي اللي ثم قال تعالى : 
#لقد كُتَ فى عَنَوَ N LE > 2F EÊ‏ 
رفهاالات. والالتفات معناه أن ينتقل الإنسان فى أسلوبه من 
خطاب إلى غيبة» أو من غيبة إلى خطاب» أو من تكلم إلى غيبةء 
وفائدة ذلك الالتفات أنه يشد ذهن السامع» فبينما الكلا 
نسق واحد» إذا به يخعلب» انظر إلى قوله ١‏ چا 
کد آله ميك تف نره یل عق كانه ني عَقَمَ قا ولم 
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يقل وبعث. وانظر إلى الفاتحة نقرأها كل يوم في كل رکه هن 
صلواتنا. المد يه رب ليت © انحن ا 2 
ملك بوم آلب ن إَِاكَ نعبد) ولم يقل (نعبده) فالالتفات 
أسلوب من أساليب اللغة العربية» وفائدته ا ذهن السامع لما 
يلقى إليه من الكلام « لَقَدْ كُتَ فى عَتْكََينَ كد41 « لَقَدْ كُتَ4 هذه 
الجملة» قول العلماء: ها مؤكدة بخللاك مؤكدات.. الأول 
القسم» والثاني: اللام» والثالث: قدء والتقدير (والله لقد كنت 
فى غفلة من هذا). فإن قيل: أليس خبر الله تعالى حقًا وصدقاً. 
سوا کا ی یک 

قلنا: بلى» ولا شك» ولكن مادام القرآن نزل باللسان 
العربي» فإنه لابد أن يكون التأكيد في موضعه» وعدم التأكيد في 
موضعهء لأن المقصود أن يكون هذا القرآن في أعلى مراتب 
البلاغة # لَقَدَ ك أي : أيها الإنسان #8 ف عَتَلَدِ ين هدا أي كنت 
غافلاً عن هذا اليوم سا في الدنياء كأنك خلقت لها « مَكَمَقماعَنكَ 
غِطاءَكَ # يعني هذا اليوم كشف الغطاءء وبان الخفي» واتضح كل 
شيء مص الى يي( 9 أي قوي بعد أن كان في الدنيا أعشى 
أعمى» غافل» ؛ لكوم الا لطي اسك ی ای کد 

© وال فس هذا ما دی عَتِيدٌ آ9 > قرين الإنسان هو الجّلك 
الموكل به ليحفظ أعماله ؛ لأن الله تعالى وكل ببني آدم ملائكة عن 
اليمين وعن الشمال قعيد» وهذا من عناية الله بك أيها الإنسان» أن 


وكّل بك هؤلاء الملائكة يعلمون ما تفعل» ويكتبوق» ل ويون 
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فيه ولا ينقصون فيه» فيقول القرين: هداما ى عيذ 09 »© أي : 
حاضر» ويحضر للإنسان فيقال: « لان جه كل نار حبر 409 
قوله : # ألا قد يشكل على طالب العلم» لأنه قال : * وفال فة 
هداما لدَىَّ عِتِيدٌ )€ وقرين مفرد» وهنا ل ألا فيها ألف التثنية 
فكيف صح أن يخاطب الواحد بخطاب الاثنين؟ 

اختلف المفسرون فى الجواب عن هذاء فقال بعض 
العلماء< آلا اقل بها ضسر الغية يناد على ثكرار التعلء مكل 
قوله: ألقي آلقي» فالتكرار للفعل لا للفاعل . 

القول الثاني : أن قوله : # وتال رم هذا ما دى عيذ 4)29 إما 
آذ ية متردا مقا والسعروق. أف المقرة المشاف برذ 
للعموم» فيشمل كل ما ثبت من قرين» وعلى هذا فيكون # وتال 
رتم # أي الملكان الموكلان به. فإذا قال قائل: أروني دليلاً أو 
شاهداً على أن المفرد يكون لأكثر من واحد. 

قلنا: يقول الله -عز وجل -: #وَإن تدوأ عَم أله لا 
تحصومَآ 4. وهل نعمة الله واحدة؟ لاء لأن الله تعالى قال : 
وسيم َلك عم ظلهرة وَبَاطِمَةَ € . لكن نعمة الله مفرد مضاف» 
كرون شاملة لكل نعمة. 

ويمكن أن يقول قائل : إن قوله: 9 وتال ونه هو واحد من 
الملكين» ولا شك أنه يجوز أن يتكلم واحد من الاثنين باسم 
الاثنين . 
إلا ءار 4 خمسة أوصاف : 
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( كنار €» صيغة مبالغة» فإما أن يقال إنه كان صيغة 
مبالغة» لأن هذا الكافر قد فعل أنواعاً من الكفرء فإذا جمعت 
الأنواع صارت كثيرة» وقد يقال: إن هذه الصيغة ليست صيغة 
مبالغة» وإنما هي صيغة نسبة» كما يقال: نجار» وحداد» وما 
أشبه فلك معن يسيب إلى عل الحرفة: كفانء آے: كافر» لكي 
قد تمكن الكفر في قلبه - والعياذ بالله -. 

#عَنيدٍ € أي : معاند للحق» لا يقبل مهما عرض له الحق 
بصورة شيقة بينة واضحة لا يقبل . 

مع للَحَيْر 4 فيمنع الدعوة إلى الله» ويمنع بذل أمواله فيما 
يرضي الله» ويمنع كل خير» لأن قوله: #لِلْمَيْرٍ 4 لفظ يشمل كل 
خیر» وقوله: مناع كأنه يلتمس كل خير فیمنعه» فتكون هذه 
الصيغة صيغة مبالغة . 

مُعَتّو 4 أي : يعتدي على غيره» فلم يمنع غيره من الخير 

فقط» بل يعتدي عليه» وانظروا إلى كفار قريش ماذا صنعوا مع 
الرسول مء منعوه واعتدوا عليه . 

مرب 469 أي: واقع في الريبة والشك والقلق» وكذلك 
أيضاً يشكك غيره فيدخل في قلبه الريبة» فكلمة « مريب 9 * 
تقتضي وصف الإنسان بهاء وحمل هذا الوصف إلى غيره. ٠‏ 

« الى جَعَلَ مم لَه إلا ءاخر 4, ما أوسع هذه الكلمة» وإذا 
كانت هذه الكلمة وصفاً للكمار العنيد» فالمعنى أنه يعبد مع الله 
غيره» وكلنا يعلم أن المشركين كانوا يعبدون مع الله غيره» 
فيعبدون اللات» ويعبدون العزى» ويعبدون مناة» ويعبدون هبل » 


58 وة 


A) 
وكل قوم لهم طاغية يعبدونها كما يعبدون الله» يركعون لهاء‎ 
ويسجدون لهاء ويحبونها كما يحبون الله» ويخافون منها كما‎ 
يخافون من الله نسأل الله العافية  هذا إذا جعلنا قوله تعالى:‎ 

ممأ ءار وصف لهذا الكقّار العنيد. 


أما إذا جعلناه أشمل من ذلك فإنها تعم كل إنسان تعبد لغير 
الله» وتذلل لغير الله» حتى التاجر الذي ليس له هم إلا تجارته 
وتنميتها فإنه عابد لهاء حتى صاحب الإبل الذي ليس له هم إلا 
إبله هو عابد لهاء والدليل على أن من انشغل بشيء عن طاعة الله 
فهو عابد له» قول النبي : «تعس عبدالدينار» تعس 
عبدالدرهم. تعس عبدالخميصة» تعس عبدالخميلة)”" . 
وعبدالخميصة تاجر الثياب؛ لأن الخميصة هى الثوب الجميل 
يتجر بهذه الأشاء لکن مشغول بها عن طاعة الله» إن أعطى 
رضي » ف لم يعط سط > فسمى النبي َيه من اشتغل بهذه 
الأشياء الأربعة عبداً لهاء وفي القرآن الكريم ما يدل على أو 
العبادة أوسع من هذاء قال الله تعالى  :‏ اريت مَنِ َد لهم 
هوه . فدل ذلك على أن كل من قدم هوى نفسه على هدي ربه 
فهو قد اتخذ إلهاً غيره» ولهذا يمكننا أن نقول: إن جميع المعاصي 
داخلة فى الشرك فى هذا المعنى» لأنه قدمها على مرضاة الله تعالى 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير» باب الحراسة في الغزو في سبيل الله 
(28800). وفي رواية: (القطيفة) بدل الخميلة . 
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وطاعته» فجعل هذا شريكاً لله عز وجل - فى تعبده له» واتباعه 
إياهء فالشرك أمره عظيم» وخطره جسيم» حتى الرجل إذا تصدق 
بدرهم وهو يلاحظ لعل الناس يرونه ليمدحوه ويقولون: إنه رجل 
كريم. يعتبر مشركاً مرائياً» والرياء شرك» وأخوف ما خاف النبي 
عليه الصلاة والسلام على أمنه الشركة الخفي , > وهو الرياء؟ › 
فعلى هذا نقول : الى جَعَلَ مَمَ أ إلا ءار 4. إن كانت وصفاً 
خاصًا بالكقّار العنيد» فإنها تختص بمن يعبد الصنم والوثن» وإن 
كانت للعموم فهي تشمل كل من اشتغل بغير الله عن طاعته» وتقدم 
ذكر الأمثلة والأدلة على ما ذكرنا. 

قال الله تعالى: # كَالتِيَاهُ في الْمَدَابِ ديد 020 € وهو عذاب 
س نسأل الله أن يعيذنا منها بمنه وكرمه» ( یل وم 5 

طس لیکن کان فى صلی ییار )€ هو يدعي أن قرينه هو الذي أطغاه 
مو ١‏ فيقول قرينه : راما اطم ما أمرته 
أن يكتي» ولا أن يكون عتيدا» ولا آن يكرت معتدياء ولا أن 
یکوت عريباء ولا أن يكون مشركاً مع الله أحداً» ما فعلت هذا 
# وکن کان في صَلَلٍ عيدو ا )€ أي : كان هذا الكافر فى ضلال بعيد 

عن الس سعد لديا عسماة: القثار العتيده والثري.: 
كار العنيد يدعى أن القرين هو الذي أغواه وأطغاه» والقرين 
ينكر الله فيقول الله عر وجل ت ا4ء المخصومة 
منقطعة» لأن الحجة قائمة ولا عذر لأحدء #وَهَدَ مَدَّمَْت لكك 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد )٠١/۳(‏ وابن ماجه» كتاب الزهدء باب الرياء والسمعة 
(570). 
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لويد )€ أي أوعدتكم على المخالفة فلا حجة لكم» # مَايبدَلُ 
قولي؛ لأن الحكم لله عز وجل وحده» فإذا كان الله تعالى قد 
وعد فهو صادق الوعد سبحانه وتعالى» وأما الإيعاد فقد يغفر ما 
شاء من الذنوب إلا الشرك * وما آنأ يطل ليد )) يعني لست 
أظلم أحداء وكلمة (ظلام) لا تظن أنها صيغة مبالغة» وأن المعنى 
أني لست كثير الظلم» بل هي من باب النسبة» أي: لست بذي 
ظلم» والدليل على أن هذا هو المعنى» وأنه يتعين أن يكون هذا 
المعنى قوله تعالى: 8 إِنَّ أله لا يَظِلِمْ مْقَالَ دَرَوَ وَإن تك حَسَنَةٌ 
يِصَعِمَهَا4» ويقول ‏ عز وجل -: # ومن ْمَل من لصحت وهو 
مُؤْصِكٌ فلا اف ظلما ولا هَضما €6 . ويقول ‏ عز وجل -: # وَل 
يظلم ريك أحدا )4 . والآيات في هذا كثيرة» أن الله لا يظلم» بل 
إننا إذا تأملنا وجدنا أن فضل الله وإحسانه أكثر من عدله. جزاء 
سيئكة سيئة مثلها» وجزاء حسنة عشرة أمثالهاء ولو أردنا أن تأخذ 
بالعدل لكان السيئة بالسيئة» والحسنة بالحسنة» لكن فضل الله 
زائد على عدله ‏ عز وجل فهو سبحانه وتعالى يجزي بالفضلٍ 
والإحسان لمن كان محسناء وبالعدل بدون زيادة لمن كان مسيئا 


00 ا‎ e ele 


مایبدل القول لدی وما آنا ل ليد )€ . 





ضوع +4 1 ایر م لسسع سيرم ر کر #6 اة 

م تقول لِجَهمم هَل أمتلاتٍ وقول هَل من مَزيير #0 يوم: ظرف 

لها من متعلق» أي لابد لها من فعل» أو ما كان بمعنى الفعل تتعلق 
به» فما هو متعلق قوله: يى مول جه © نقول: هو محذوف. 
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والتقدير: (اذكر يوم نقول لجهنم) وليعلم أنه يوجد في اللغة 
العربية كلمات تحذف بل ربما جمل تحذف» وذلك فيما إذا دل 
والتقدير: اذكر یم كول لم هل الات ول هل ين زر 42 
يسألها الله عز وجل - | لكل 412 وهر بعلم سیسات وتعالى 
أنها امتلأت» أو لم تمتلىء؛ لأنه لا يخفى عليه شيء» لكنه يسألها 
هل امتلأت» ليقرر لها ما وعدها سبحانه وتعالى» فإن الله يقول : 
وق تست كلمة ريك 5-06 جوم ف ألْجِنَةٍ ولتاس َمْعِن 0 % . 
ال © هَل أَمتَلأتٍ تِ # يعني هل حصا ما وعد الله به؛ لأن الله 
تكفل بأن يملا الجنة ويملا النار» فتقول : 3 هَل من مَزبيِر ل[ 24 
ل أداة استفهام» وهي حرف. وهل 1 طلب» 
بمعتى : أنها تطلب الزيادة» أو استفهام نفى» بمعنى : تھا تقو ل: 
مید على عالهيها؟ فى عتا اقل قولان: 

ا اا ٠‏ 
f‏ ب ولارن 4 5 ما مخ خخالق؟ هذا کا النار الات 
إذا قالت: لا مزيد على ذلك» فالمعنى أنها امتلأت . 

القول الثاني : أنها استفهام طلب» يعني تطلب الزيادة. 

وإذا اختلف العلماء في التفسير أو غير التفسير فلنرجع إلى 
ما قاله الله تعالى ورسوله كَل فلننظر أي القولين أولى بالصواب»› 
ثبت عنه صلی الله عليه وعلى اله وسلم أنه قال: «لاتزال جهنم 
تلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة عليها 
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قدمه» أو قال عليها رجله «فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط 
قط » فأولى القولين بالصواب» إنها استفهام طلب يعني تطلب 
الزيادة» ولكن رحمة الله سبقت غضبه» يضع عليها عز وجل رجله 
على الوجه الذي أراد» ثم ينزوي بعضها ينضم إلى بعض وتتضايق 
وتقول: لا مزيد على ذلك» فحقت كلمة الله أنه ملأ جهنم من 
الجنة والناس أجمعين» وفي الحديث الذي سقته إثبات القدم؛ 8 
الرجل لله عز وجلء والمراد رجل حقيقة لله عز وجل» إلا أنها لا 
تشبه أرجل المخلوقين بأي وجه من الوجوه» ملم حلم اليقين الي 
ليست کل أرجل المخلوقين: لقرله تعالی : اش کو تی 

شر التميع الت 40 . والمقصود من قوله تعالى: لايم 6 
ِجَهَمَ 4 هو تحذير للناس» لأن كل واحد منا لا يدري أيكون من 
حطب جهنم» أو يكون ممن نجا منها؟ نسأل الله أن ينجينا وإياكم 
منها . 


م سوس ر 


$ لصت لَه مقن عد يد ل )€ أي قربت للمتقين مكاناً 
غير بعيد # هذا # أي ما تشاهدون من قرب الجنة # ما توعدو 4 
أي: هذا الذي توعدونء فإن الله تعالى وعد المؤمنين العاملين 
الصالحات يعدم الجنة» وصدق وعده عز وجل» ولكن لمن؟ 
# لکل اواب حن حَفِيظٍ (* الأواب : صيغة مبالغة من أبى يئوب بمعنى 
رجعء أي لكل أواب إلى الله» أي رجاع إليهء « حَفِيظ )€ أي : 


(۱) أخرجه البخاري» کتات الأيمان والنذور» باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلماته 
(571)) ومسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة 
يدخلها الضعفاء (/785). 
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حفيظ لما أمره الله به» وهذا كقول النبى صلى الله عليه وعلى اله 
وسلم لعبدالله بن عباس _ركسي الله عنهما_: #لحفظ الله 
يحفظك)”" والمعنى أنه حفيظ لأوامر الله» لا يضيعها ولا يقابلها 
بكسل وتوانٍ بل هو نشيط فيهاء وإذا عصى بترك واجب» أو فعل 
محرم تجده يرجع إلى الله فهو أواسة رجاع. إلى الله اتعاليى عبن 
المعاصي إلى الطاعات» وكذلك حفيظ حافظ لما أمر الله به 
محافظ عليه» قائم به ل تر اقرط لبا" 4 من 
بدل مما سبقها حى هَن أي : خافه عن علم وبصيرة» لأن 
الخشية لا تكون إلا بعلم» والدليل قوله تعالى : )تما خی الله من 
َو لم4 فهي خشية أي خوف ورهبة وتعظيم لله عز وجل » 
لأنها صادرة عن علم» وقوله : # مَنْحَثِىَ تمن اَي لها معنيان : 

المعنى الأول : أنه خشي الرحمن مع أنه لم يره» لکن راف 
اياته الدالة عليه . 


المعنى الثانى: خشيه بالغيب» أي : بغيبته عن الناس» فهو 
يخشثى الله وهو غائب عن الناس» لأن من الناس من يخشى الله إذا 
کان عم الناس. وإذا انفرد فإنه لا يخشى الله » مثل ارات 
المنافق» إذا ا الناس تجده من أحسن الناس خشية» وإذا 
انفرد لا يخشى الله » كذلك أيضا من الناس من يكون عنده خشية 
ظاهرية› لكن القلب ليس خاشياً لله عز وجل - فيكون بالغيب» أي 
)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة» باب 04 )151١5(‏ والإمام أحمد (۲۹۳/۱» 
۴۳ 7037) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 
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عن الناس بقلبه» فإن خشية القلب هي الأصل * وج مَل 
ميب 2 ) أي جاء يوم القيامة بقلب مثيب يعي رجاع إلى الله 
- عز وجل - يعني أنه مات وهو منيب إلى الله فهو كقوله: # ولا 


م 


مون إلا وتم مود [)) والمعنى أنه بقي على الإنابة والرجوع 
إلى الله عز وجل - إلى أن مات» وإلى أن لقى الله. لأن الأعمال 
بالخواتيم» نسأل الله أن يختم لنا بالخير . 


ٍ# أَدَخْلُوهَا بسر ذلك يوم ُو ))» ادخلوها: أمر» وهل 
هو أمر إلزام» أو أمر إكرام؟ لا شك أنه أمر إكرام» لأن الآخرة 
ليس فيها تكليف وإلزام» بل إما إكرام وإما إهانة. فقوله تعالى 
للمجرمين: * ادخلوا أبَوب َهَئَمَ 4 هذا أمر إهانة» وقوله 
للمؤمنين هنا # ادخلوها يسر ) هذا أمر إكرام وقوله # سَلرٍ » 
الباء هنا للمصاحبة» والمعنى : دخولاً مصحوباً بسلام» سلام من 
كل آفة» فأصحاب الجنة سالمون من الأمراض» وسالمون من 
الهرم» وسالمون من الموت» وسالمون من الغل» وسالمون من 
الحسد» وسالمون من كل شيء» فأهل الجنة سالمون # هم مَا 
او فا أي لهؤلاء المتقين ما يشاءون فا أي : في الجنة 
۶ ولدینا مَرِيدٌ 4 يعني مزيد على ما يتمنون ويشاءون» لأن 
الإنسان بحكمه مخلوقاً يعجز عن أن يستقصي كل شيء وتنقطع 
نيته بحيث لا يدري ما يتمنى» لكن هؤلاء أهل الجنة» كل ما 
يشتهون فيها فإنه موجود طيب» لو اشتهى الإنسان ثمرة معينة 
كرمان أو عنب أو ما أشبه ذلك يجدها فى أي وقت. كل شىء 
يشتهيه الإنسان ويطلبه فإنه موجود لا ينتهيء بل قال الله عز 
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وجل -: وديا مَزِيِدٌ 2) 4 يعني نعطيهم فوق ما يشتهون 
ویتمنول . ومن الزيادة النظر ع9 وجه الله دعر وجل - ولهذا 
استدل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - وغيره من أهل العلم 
بهذ الآية على إثبات رؤية الله عز وجل - وقال: إن هذه الاية : 
ھم امون فيا ارڈ 49 . كقوله تعالى : 7 # لِلَدِينَ أحسنوا 
سی وزيّادة 2# 1 الله تعالى أن يجعلنا منهم, وأ يرزقنا 
النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم . 


3 وک اهک ڪتا مهم ين هرن هم سد نهم بطسا واف لكر هَل 
من تحيض ا #0 لما كانت تريش تكذب النبي عليه الصلاة 20 
وکر الست وتقوق: ط يك ينما وسكا ا و را 
لمبعويُوَ )4 حذرهم الله عز وجل مدا ون مني 
من الأممء فقال : وک أملحكنا لهم من َرنِ # أي : گرا هبن 
القروت ا والقرن هنا بمعنى القرون» كما قال تعالى : 
¥ وکہ أهلّكنا ٠‏ مس القرون من بعد نوج 4 فأمم كثيرة أهلكها الله عز 
وجل لما كذبت الرسل 3 كأ اكد أي : بحثوا فى البلاد 
يريدون المفر والمجأ من عذاب الله » ولكتهم لم يجدوا مفراً 
ولهذا قال | حل من تيص (4 أي لا محيص لهم 7 ولو تر إذ 
رعو فلا موس ویڈو من گان ریب (ا الوا ءامسا بد وَأ هم 


م ورم 


اوش من کان بعد 4 فما أصاب القوم الذين كذبوا الرسل 


بعيد الا 


ار حب من كالب 8 لأن الله تبارك وتعالى يقول : 9# جه أفار 
ن جد 1 م سكي ا 


روا فى لاض ينظروا کف کان علق الزن من لھم دمر آله لله علجّيم و رن 
اا . 


a 





تمسن سور ةق 
9 إذّ فى دَلِكَ أكرئ لمن کان لم قل أو أل التمم وشو 
شڈ ©4 ف كلك أي ما سبق من الآيات العظيمة ومنها 
ما قص الله تعالى في هذه الآيات الكريمة من إهلاك الم 
السابقة» فيه ذكرى لنوعين من الناس: الأول :8 لمن نامال ف 
أي : من كان له لب وعقل يهتدي به بالتدبر والثاني : © أو أَلَىَ 
لسم وهو سید ©4 أي استمع إلى غيره ممن يعظه وهو حاضر 
القلب فبين الله تعالى أن الذكرى تكون لصنفين من الناس : 

الأول: من له عقل ووعي يتدبر ويتأمل بنفسه ويعرف» 
والثاني: من يستمع إلى غيره» ولكن بشرط أن يكون شاهداً شهيداً 
أي حاضر القلب» وأما من كان لا يستمع للموعظة» أو يستمع 
بغير قلب حاضرء أو ليس له عقل يتدبر به» فإنه لا ينتفع بهذه 
الذكرى» لأنه غافل ميت القلب . 

« وقد حلقتا لسوت وَالْارْصٌ وما ينَهُمَا فى سِئَةِ ناو وما 

مسا ين لوب © © هذه ثلاثة ثة مخلوقات عظيمة بين الله عز 
وجل - أنه خلقها في ستة أيام» وأكد هذا الخبر بثلاثة ة مؤكدات : 
القسمء واللام» وقف. لأن تقدير الآية: (والله لقد خلقنا 
السماوات والأرض)» فالسماوات معلومة لنا جميعاً وهي سبع 
سماوات طباقا) والأرض هي الأرض التي نحن عليهاء وهي سبع 
أراضين » كما جاءت به السنة صريجاً: » وكما هو ظاهر القران 


في قوله: له الى حل سح مكوات ومن الأ من 4 . الغالث : 


)7١96 أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين (رقم‎ )١( 
.)٠١١١ ومسلم» كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها (رقم‎ 


1 تفسير سور القرآن الكريم 
والأرض مخلوقات عظيمة» يدل على عظمها أن الله جعلها عديلة 
لخلق السماوات وخلق الأرض» قهى مخلوقات عظيمة» والآن 
كلها لاد ا هر من اياك الل دعر بكر قيا يبن 
سِكَةٍ أبَامِ © أولها الأحد وآخرها الجمعةء ولو ا وجل 
شاا فى لحظةء لأن أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن. 
فيكون» لكنه ‏ جل وعلا ‏ يخلق الأشياء بأسباب ومقدمات 
تتكامل شيئاً فشيئاً حتى تتم» كما لو شاء لخلق الجنين في بطن أمه 
فى لحظة» لكنه يخلقه أطواراً حتى يتكامل» كذلك السماوات لو 
شاء لخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة»› 3 
وجل يخلق الأشياء تتكامل شيئاً فشيئاً» وقال بعض العلماء : 
فائدة أخرى» وهي أن يعلم عباده التأني في الأمور. م 
الأمور بسرعة» لأن المهم وهو الإتقان وليس الإعجال والإسراع 
« وما مَسَمَا ين لوب 6 أي : ما مسنا من تعب وإعياء» وهذا 


2 2 ع مر سے م 


كقوله تعالى : اورک ا ان اه الزى کی الک یات والس ول يده 
بحَلْقِهنَ € فهو عز وجل خلق هذه السماوات العظيمة» 
والأراضين» وما بينها» بدون تعب ولا إعياء» وإنما انتفى عنه 
التعب - جل وعلا - لكمال قوته وقدرته #وما کات أله ا بجوم من 

ی في الوت ولا ف أ لض رھ کات لکا يرا @4 < ار 
و 


وو om‏ 
على ما يقولون» وقد قال - عز وجل - في آية أخرى 9 فَأصَيرَ كما 
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610 
سیر اواوا الْمَزرو یی الل و کیل 21 كبقع بے دما ودوت ار 
ثوا إلا سَاعَةٌ ين بهار € اصبر» فإن العاقبة للمتقين « تََصَيرَ عل ما 
ولوت € فهم يقولون: إن محمداً كذاب» وساحر» وشاعرء 
وکاهن» ومجنون» وأنه لا بعث» وإن كانوا يقرون بالرب عز 
وجل وأنه خالق السماوات والأرض» لكن لا يقرون بأمور الغيب 
المستقبلة» فأمره الله أن يصبر على ما يقولون» والصبر على ما 
يقولون يتضمن شيئين : الأول عدم التضجر مما يقول هؤلاء» وأن 
يتحمل ما يقوله أعداؤه فيه وفيما جاء به» والثاني : أن يمضي في 
الدعوة إلى الله» وأن لا يتقاعس « وَسَيْحَ محمد ريك َل طلوع 
أَلسَّمِيس ول الفروب )4 سبح تسبيحاً مقروناً بالحمد في هذين 
الوقتين: قبل طلوع الشمس» وقبل الغروب» قال أغلب 
المفسرين : المراد بذلك صلاة الفجر وصلاة العصرء وهما أفضل 
الصلوات الخمس» قال النبى مي : «من صلى البردين دخل 
البجنة* واليرذاة هما القجر ويه يروط الليل» والعضر وفية 
برودة النهار» وقال النبي م : «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر 
ليلة البدر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها)“ فالصلاة التي قبل 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجر )٥۷٤(‏ ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
.)۳٥(‏ 
(1) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة العصر )٥٥٤(‏ ومسلم»› 


كتاب المساحدك ومواضع الصلاةء باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 
CED‏ 
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طلوع الشمس هي الفجرء والصلاة التي قبل غروبها هي العصر› 
وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب 
دخول الجنة والنظر إلى وجه الله الكريم» وأفضلهاالعصرء لأن الله 
تعالى خصها بالذكر حين أمر بالمحافظة على الصلوات فقال: 
«عَافِظوأ عَلَ الصَسَلوتِ وَالصصكؤة لسعلل 4 وهي العصرء كما 
فسرها بذلك أعلم الخلق بكتاب الله وهو الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم” » وَمِنَ أل صَسَبَحَهُ4 أيضاً سبح الله من الليل 
و(من) هنا للتبعيض» يعني سبحه أيضاً جزء من الليل» ويدخل في 
ذلك صلاة العغربه رسلا العشاء: ويدخل فى لك أيفبا اچد 
موسر السحوو 4 أي وسبح الله أدبار الور أي أدبار 
الصلوات» وهل المراد بالتسبيح أدبار الصلوات النوافل التي 
تصلى بعد الصلوات كراتبة الظهر بعدهاء وراتبة المغرب بعدهاء 
وراتبة العشاء بعدهاء أو المراد التسبيح الخاص؟ وهو سبحان 
اللهء والحمد لله والله أكبر. فيه قولان للمفسرين» ولو قيل بهذا 
وهذا لكان له وجه # وَأَستَيعَ وم ياد الماد ِن َكَانٍ قريب )€ أي 
انتظر لهذا النداء الذي يكون عند النفخ في الصور وحشر الناس 

يوم يَسَمَعُونَ ألصَّيْحة ْح ذلك يوم اروج )€ من القبور # إِنَاحَنْ 
عي وَيِِْتُ وبا ألْمَصِيرٌُ ©6 ) (إنا) يقول الله عن نفسه 8 إنّا» 
تعظيما له < عي وَيِْيتُ 4 أي: نحبي بعد الموت» ونميت بعد 
الحا لیر تادر على السك جه الموتة وعلى اموت بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الدعوات» باب الدعاء على المشركين (7797) ومسلمء 
كتاب المساجد» باب الدليل لمن قأل: الصلاة الوسطى» هي صلاة العصر .)73١6(‏ 
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هنك 
اریہ و آل 49 أي المرس کے اکا ق الْأرْسُ عَم 
يراع 4 أي مصيرهم إلينا في ذلك الوقت ته تشقق الأرض: أى: 
تتفتح عنهم أي عن هؤلاء في قبورهم› تشقق كما تشقَو تشقق الأرضى 
عند طلوع الثبات: راع أي يأتون لون المحشر # ذلك حشر 
07 سي )€ أي سهل عليناء لأن الله تعالى يقول في كتابه : 
اھ ا رة امم رة )€ ويقول تعالى : ااه رة 
ولودة آ9 Ç9‏ قاد ذا هم السار | ©4 ويقول تعالی : 0 إن ڪات لآ 


حت سه کر 2 ہے ے وو اروس رو سا ااه 


صبحة وئجدة ذا شم جميع لديا حضروة 42 وهلا يدل على سير 
ذلك على الله عز وجل # نن ألم يما َمُولُونَ ‏ وهذا وعيد لهؤلاء 
الذين يقولون في رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما 
يقولون. ی وای ا ی وأنه يعلم ما 
يقولون» ثم قال: # وما ت ڪيم يحبار 8 أي ليست عليه بذي 
جروت ارجم على أن يسلمرا یوسرا راش ولهذا قال في آية 
أخرى : # أفأنت ت قکره الاش دق > 5ا نوأ مۇت 0 فک 
لتيل من ياك عبد 4g‏ الي عظ بالقران الككريم من بخاق 
الوعيد» أي من يخاف وعيدي بالعذاب» لأن هؤلاء هم الذين 
ينتفعون بالتذكر بالقرآن» فالقرآن يذكر به جميع الناس» ولكن لا 
ينتفع به إلا من يخاف الله عز وجل» نسأل الله أن يجعلنا من 
المنتفعين بكتابه» المتعظين بآياته . 





